
ـــة: مـــاذا ـــوت العربي ين الم ـــاز ـــدًا عـــن زن بعي
يصنع نزلاء السجون حول العالم؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد عزيز

بينما تقتل الزنازين محتجزيها في السجون العربية، وتصنع من البعض الآخر مجرمين عتاة الإجرام،
يتعامل الغرب مع النزلاء كبشر عاديين، يمكن الاستفادة منهم، وإفادتهم خلال فترات محكوميتهم
الـتي قـد تطـول أو تقصر، في محاولـة لإعـادة تأهيـل هـؤلاء السـجناء، ودمجهـم في المجتمـع، وتخفيـض
نســب الجريمــة، حــتى إن بعــض الســجناء في الســجون الأوروبيــة واللاتينيــة والأمريكيــة، يصــنعون

ويبتكرون الكثير من الفنون والأعمال اليدوية، التي بات بعضها ماركات عالمية تصدر لدول الجوار.

الدعم ضروري

تجربة الاستفادة من المساجين ليست بالغريبة على المنطقة العربية، لكنها اعتمدت فيها على بعض
الأعمال اليدوية البسيطة، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، لكن البيئة المحيطة بالسجين، وغياب

الدعم النفسي والمادي اللازم، أحبط كل المحاولات، باستثناء تجربة السجون التونسية.

“نون بوست” يأخذكم في جولة داخل عدد من السجون حول العالم وكيف حولت نزلاءها إلى “رجال
أعمال”.
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تجربة سان بيدرو

نبدأ جولتنا من أمريكا اللاتينية، وتحديدًا في دولة بوليفيا الفقيرة، والتي تعد من دول العالم الثالث
مثلهـا مثـل الـدول العربيـة، لكنهـا أدركـت قيمـة الإنسانيـة لسـجنائها، وعملـت جاهـدة لتصـنع منهـم

مواطنين جدد مفيدين للمجتمع.

في بوليفيـا تعـد تجربـة سـجن “سـان بيـدرو” نموذجًـا عصريًـا لكيفيـة اسـتخدام طاقـة السـجناء، حيـث
حولت السلطات السجن الذي يحوي  نزيل من مجرد أسوار وأسلاك شائكة، إلى قرية تحوي
كـل مـا يحتـاجه النزلاء حـتى أسرهـم، حيـث يسـمح السـجن للنزلاء باصـطحاب عـائلاتهم للسـجن، ولا
يوجد بداخله حراس أو حتى رجال شرطة، فالسجناء وعوائلهم ينظمون حياتهم بأنفسهم، يبيعون
ــواد الغذائيــة، وافتتــح بعضهــم ــبيع الم ويشــترون ويفتتحــون مطــاعم وصالونــات للحلاقــة، ومتــاجر ل

مصانع صغيرة لإنتاج الحقائب وبيعها خا حدود السجن.

سجون البيرو والماركات العالمية

وفي مكان ليس ببعيد عن بوليفيا سمحت السلطات للسجناء في “البيرو” بالعمل في إنتاج الملابس،
يــاء الشهــيرة، في إنشــاء مشغــل صــغير واســتغل أحــدهم خبراتــه السابقــة في العمــل لإحــدى دور الأز
للملابـس، يمتـد علـى مساحـة  مـترًا داخـل السـجن، فيـه مكـان لتقطيـع القمـاش، وآخـر للحياكـة،
كــثر مــن % مــن النزلاء، رجــال وســيدات، يــز اليــدوي علــى هــذه الملابــس، يعمــل بــه أ وثــالث للتطر
وتشرف عليه إدارة السجن، لإنتاج ماركة فاخرة من الملابس، تُباع الآن بمتاجر نيويورك وباريس منذ

العام ، وعلى الإنترنت.

وفي هـذا السـجن يتـم إنتـاج مائـة قميـص في الأسـبوع، وتذهـب نسـبة مـن المبيعـات للسـجناء كـدخل
خـــاص بهـــم وبعـــائلاتهم، وتـــم افتتـــاح بنـــك داخـــل الســـجن عملاؤه ومـــديروه مـــن الســـجناء لإدارة



أموالهم.

“هيدالجو” المكسيك

ية العالم أمريكا، فاستغلت السلطات الأعداد الكبيرة أما المكسيك، الجارة الجنوبية الفقيرة لإمبراطور
لنزلاء السجون قليلي الخبرة، المتورطين مع عتاة تجار المخدرات والمافيا، وقامت بإعادة تأهيلهم من
خلال دورات للرســم اليــدوي والرســم علــى الجلــود، وكــان مــن نتيجتــه أن ســجن ولايــة “هيــدالجو”
بوسط المكسيك، يعد من أفضل الأماكن للمكسيكيين لشراء الحقائب النسائية اليدوية من الجلود
يـــة في البلاد، بمئـــات الـــدولارات، بـــل وُضعـــت خطـــة الفـــاخرة، والـــتي تبـــاع الآن في أرقى المحـــال التجار
لتصديرها إلى الولايات المتحدة ولندن، فضلاً عن الأثر العائد على حياة  سجينًا، يعملون ضمن

المشروع، في ستة سجون بالمكسيك.

“سيبو”… سجن الفلبين الراقص

آسيا هي الأخرى كانت لها تجربة مشابهة بدولة الفلبين، حيث بدأ القائمون على سجن “سيبو” في
تــدريب النزلاء علــى الرقــص الجمــاعي اليــومي، علــى أنغــام أشهــر الأغــاني العالميــة، كنــوع مــن الترفيــه

وإعادة التقويم والعلاج النفسي لهم.

وبعد أقل من ثلاث سنوات على بداية الفكرة وتطبيقها يوميًا، أصبحت رقصات السجناء الجماعية،
كبر معرض سياحي يومي في البلاد، ويتم بيع البطاقات كثر من  سجين أ والتي يشترك فيها أ
للســائحين لحضــور العــروض الــتي يقومــون بتأديتهــا لمــدة ساعــة أســبوعيًا، وبعــدها يلتقــط الســائحين
يــة مــع الســجناء، وهــي خطــوة تــدر أســبوعيًا آلاف الــدولارات تــو علــى إدارة الســجن الصــور التذكار

والسجناء.



فنانون خلف القضبان

أمـا السـجون الأمريكيـة فهـي تعـد الآن واحـدة مـن أهـم المعـارض الفنيـة للوحـات والمنحوتـات الفنيـة
القيمـــة بأيـــدي النزلاء، كجـــزء مـــن إعـــادة التأهيـــل، وتشمـــل المعروضـــات منتجـــات الحـــرف اليدويـــة
واللوحات الفنية، ويقام لهم سنويًا معرض يحضره المئات من المهتمين بالفنون، ويجني أرباحًا بآلاف



الدولارات.

مطاعم فاخرة

أوروبا كانت صاحبة الفضل في أفكار الاستفادة من نزلاء السجون، فعمدت بريطانيا وإيطاليا لتحويل
السجون لمطاعم فاخرة.

بـدأت الفكـرة في بريطانيـا خلال سـعيها لتخفيـض نسـب الجرائـم، وإعـادة تأهيـل السـجناء في المجتمـع
البريطــاني، وتوصــلت مؤســسة “ذا- كلِنــك تشــارتي” إلى فكــرة افتتــاح مطــاعم للجمهــور بالســجون،
يبهم، وتقوم بعمليات تدقيق الحسابات، وتقديم المشورة للسجناء، وقامت باختيار السجناء، وتدر
وحـتى الآن هنـاك ثلاث مطـاعم في ثلاث سـجون بريطانيـة، آخرهـا كـان مطعـم “ذا- كلِنـك” في سـجن
ــر ، ويعمــل في هــذه الســجون النزلاء كطهــاة ومساعــدين، ــريكستن”، الــذي افتتــح في فبراي “ب
كولات متنوعة تتغير قائمتها يوميًا، ويعدون أطباقًا تنافس المستويات العالمية، ويتميزون في صناعة مأ
ويقدمون أصنافًا من الأطباق الرئيسة والحلويات، حتى إن الإقبال الكبير عليها جعلها محجوزة لأكثر
من ثلاثة أيام مسبقة، وعلى من يرغب في خوض تجربة العشاء في أي منها الحجز قبل  ساعة،

يًا. ويستقبل  زائر شهر

بيزا… القلعة الحصينة

أمــا إيطاليــا فحــولت ســجن “بيزا” – القلعــة الحصــينة الــتي تجــاوز عمرهــا  عــام -، والــذي يقبــع
خلف أسواره عدد كبير من المجرمين والقتلة واللصوص، بالإضافة لعناصر من الـ “مافيا”، إلى أشهر
مطعــم بالمدينــة التاريخيــة، يقــوم الســجناء بالعمــل فيــه، بــدلاً مــن بقــائهم بلا عمــل، ونجحــت الفكــرة،
يارة هذا المطعم الفاخر، كما تزايد الإقبال على المطعم لدرجة جعلت وبات السياح يحرصون على ز
مـن المسـتحيل الحصـول علـى مكـان مـن دون حجـز مسـبق، يكـون عـادة قبـل شهـور عـدة مـن موعـد

يارة، كما طبقت نفس الفكرة بسجن “إن غاليرا” بمدينة ميلانو . الز

تونس الأوروبية!

عربيًا لم تجد فكرة للاستفادة من النزلاء طريقها للنور إلا في تونس، ربما لقربها من الجارة الأوروبية
الشمالية، وتطبع معظم التونسيين بالثقافة الغربية، وكانت للورشة الفنية السينمائية التي خضع
كبر الأثر في اكتشاف موهبة عدد من النزلاء يلاً داخل السجن “المدني” بالمهدية، أ كثر من  نز لها أ
نجحوا في تقديم تجربتين فنيتين، هما “حكايات من الحيط” و”اضطراب”، وهما فيلمان تونسيان
أبطالهمــا مــن ســجناء تــونس، عُرضــا بإحــدى قاعــات الســينما، بــدعم مــن جمعيــة “عيــون الســمع”

الفرنسية المتخصصة في صناعة السينما.

وركزت الأعمال الفنية تلك على رصد انفعالات وأحاسيس السجناء، ونظرتهم للمستقبل بعد قضاء



فترة محكوميتهم، الأمر الذي كان له أثر كبير على المجتمع التونسي.
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